
الشمــال الســوري يــواجه محنتــه القاســية
وحيدًا

, فبراير  | كتبه تمام أبو الخير

لم تعد المساعدات العينية والمالية مجدية هذه الأيام لمن هم تحت الركام في الشمال السوري المنكوب
 بفعل الزلزال، إذ يقف الناس مذهولين من هول الموقف وفداحة الكارثة. المتطوعون كُثر، لكن
إنسان إن لم تتوفر لديهم المعدات والآليات لا يستطيعون إزاحة بناء سقط على أهله، فقتل منهم من
قتـل، وأبقـى مـن ينتظـر بصـيص أمـل. لسـنا نتكلـم عـن حالـة أو حـالتَين، فـآلاف العوائـل في الشمـال
السوري ما تزال تحت الأنقاض، يقف ذووها الناجون على تلة الركام في طقس جليدي، عاجزون لا

أدوات لديهم إلا أياديهم.

ــة، إذ إن المســعفين والمتطــوعين ــة المحلي لا يكفــي الجهــد الفــردي أو جهــد المنظمــات والفــرق التطوعي
يقفون عاجزين أمام هول المصيبة، يقول أحمد أبو الحسام، أحد متطوعي الدفاع المدني، في اتصال
هـاتفي معـه: “يـا أخـي والله الكارثـة كـبيرة وبـدها  دول تحملهـا، مـا عنـا شي ننقـذ العـالم فيـه، عـم
نحاول نشيل الردم بإيدينا بس لو جبنا  واحد لنزح سقف مالح نقدر”، مضيفًا: “مبا قلت
لشاب تحت الأنقاض سامحني والله ما بعرف كيف ساعدك، قلي: بس زكاتك دخل أنبوب يعطيني

هوا بلكي بضل عايش”.
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يا لا تكفي كل المعدّات وآلات العمل التي تستطيع المساعدة في إزالة الأنقاض المتواجدة في شمالي سور
بلـدتَين أو ثلاثـة، فكيـف بهـذه المأسـاة الكـبيرة، يقـول حسـام النجـار في حـديثنا معـه: “تـأتي الجرافـة إلى
يـل الركـام عنهـم، يتحـيرّ السـائق مـاذا يـد أن يز مكـان الهـدم فيتجمّـع حولهـا النـاس، كـل لـه أقـارب ير
يفعل ومن أين يبدأ، والناس من حوله تستنجد بأي أحد يمكن أن يكون لديه أمل الإنقاذ أو النجاة

لعوائلهم”.

يقول النجار، وهو مهندس معماري عامل في إحدى المنظمات الإنسانية: “إن تركيا بكل ما تملكه من
أدوات وفرق وبنية تحتية إنسانية ومساعدات دولية وجسور جوية لم تستطع أن تتجاوز هذا الزلزال
وتأثيراتـه، فكيـف بنـا نحـن المنكوبـون منـذ  سـنوات ولا أحـد ينظـر إلينـا، لـن يسـمعنا أحـد اليـوم ولا
غدًا، يجب على أيدينا أن تعمل كجرافات لكي نهدئ أنفسنا أمام هذا الكمّ من الضحايا، ومالي عارف

هل حأرضي نفسي من هون لبعد  سنة أو لأ؟”.

الشمال يحتاج إلى استجابة عاجلة
في آخر إحصائية له، أعلن الدفاع المدني السوري العامل في مناطق الشمال السوري، ارتفاع حصيلة
كـثر مـن  مصـاب، وأوضحـت كـثر مـن  حالـة وفـاة وأ ضحايـا الزلـزال في منـاطق عملـه إلى أ
ية أن العدد مرشّح للارتفاع أضعافًا بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض، وأن المنظمة السور

فرقها تواصل الإنقاذ وسط صعوبات كبيرة وحدوث هزات ارتدادية. 

يــة مناشــدات لإرســال مساعــدات وآليــات إلى كمــا أطلقــت العديــد مــن المنظمــات والمؤســسات السور
مناطق الشمال لإنقاذ الناس المتواجدين تحت الركام، وقال الدفاع المدني: “نناشد جميع المنظمات
الإنسانيـة والجهـات الدوليـة تقـديم الـدعم المـادي، ومساعـدة المنظمـات الـتي تسـتجيب لهـذه الكارثـة

ومساعدة ضحايا الزلزال بشكل عاجل”.

كمـا أعلنـت الفـرق والمنظمـات العاملـة في الشمـال السـوري أن الآلاف مـن الـبيوت إمـا تـدمّرت كليـا أو
جزئيا وإما أن حالتها تنذر بالانهيار، فيما أعلنت عن آلاف البيوت المتضررة جزئيا، كل هذا يضاف إلى
يا كارثي، حيث أعلن النظام السوري أن عدد القتلى نتيجة الزلزال في مناطق أن الوضع في عموم سور

كثر من  قتيلاً بالإضافة إلى آلاف المصابين إلى الآن. سيطرته وصل إلى أ
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المتطوع أحمد أبو الحسام يقول لـ”نون بوست” إن “عدد القتلى في مناطق الشمال السوري مرشح
ا، ونحن نعلن من خلال إحصاءاتنا لأن يكون بالآلاف لأن عدد العائلات المتواجدة تحت الركام كبير جد
كثر من فقط عدد الناس الذين ننتشلهم”، ويضيف أن الأمل بدأ يتضاءل بإنقاذ الأرواح بعد مرور أ
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يوم ونصف، مشيرًا إلى أنه “رغم نفاد الوقت إلا أننا مستمرون بالجهود بما نستطيع”.

يضاف إلى الصعوبات التي تواجه عمليات الإنقاذ نقص الوقود، حيث حذّر الدفاع المدني السوري من
نقص في المحروقات اللازمة لتشغيل معدّات وآليات إنقاذ المدنيين العالقين تحت الأنقاض في شمال
يــق يســتخدم احتيــاطي يــا، وقــال مــدير المنظمــة، رائــد الصالــح، في حــديث صــحفي إن “الفر غــربي سور

ين، ما ينذر بكارثة جراّء نقص المحروقات اللازمة في عمليات الإنقاذ”. المحروقات منذ حوالي شهرَ

غياب النجدة
غابت المساعدات الخارجية العاجلة تمامًا عن الشمال السوري رغم سيل المناشدات التي أطلقتها
يادة  من الكارثية، وممّا يمكن أن يساهم في ز

ٍ
ية وتوضيحها أن الأمر على قدر عال المنظمات السور

حدة المأساة ما أعلنته الأمم المتحدة اليوم عن توقف تدفق مساعداتها الحيوية من تركيا إلى شمال
يــا مؤقتًــا، بســبب “الأضرار الــتي لحقــت بــالطرق وغيرهــا مــن القضايــا اللوجســتية المتعلقــة غــربي سور

بالزلزال الذي ضرب البلدَين”، بحسب وصفها.

يذكر أن الشمال السوري يعاني أصلاً من وضع مأساوي من ناحية دخول المساعدات الدولية، خاصة
بعد أن ضغطت روسيا على الدول من أجل تخفيف عدد المعابر العاملة وجعلها تقتصر على معبر
لال الغذائية لم تعد تكفي الناس في باب الهوى فقط، وفي الأصل فإن المساعدات التي تقتصر على الس
ــا بالآليــات والمعــدّات والمنــازل المتنقلــة والمشــافي ــا دولي ــام، إذ إن الحالــة الآن تســتوجب دعمً هــذه الأي

الميدانية بشكل عاجل.
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بــدوره، صرحّ مــدير منظمــة الصــحة العالميــة، تيــدروس غيبريســوس، عــن مواجهــة المنظمــة صــعوبة في
يا وتركيا لا معلومات عنها يا وتركيا، مؤكدًا وجود مناطق في سور إيصال المستلزمات الطبية إلى سور

لحدّ الآن بعد وقوع الزلزال.

يا وتركيا لا تخبرنا بحقيقة الوضع الصعب الذي تواجهه وقال غيبريسوس إن “أعداد القتلى في سور
العائلات”، محذّرًا من أن “فرص العثور على ناجين تتقلص مع مرور الوقت، ومن استمرار وقوع

الهزات الارتدادية”.

إلى ذلك، نشر معبر باب الهوى بيانًا قال فيه إن الشريان الوحيد للشمال السوري من تركيا “مغلق
يــة أو إغاثيــة ولا مســافرين ولا مــرضى المرور”، ويــذكر حــتى تــاريخ اللحظــة ولا يمكــن لا شاحنــات تجار
مسؤولو المعبر أن “الوضع كارثي، ولا يوجد أي حديث عن إرسال مساعدات دولية لمناطقنا”، ويعزو

يته للخدمة. مسؤولو المعبر إغلاق المعبر من الطرف التركي إلى التضرر من الزلزال وعدم جهوز
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مساعدات محتمَلة
ـــم الوضـــع ـــدول أعلنـــت أنهـــا تقيّ ـــا، إلا أن بعـــض ال ي ر الاســـتجابة الدوليـــة لشمـــالي سور ـــأخ رغـــم ت
والاحتياجات في مناطق البلاد لإرسال المساعدات، ودعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى فتح
ق المساعـدات في ظـل الكارثـة الإنسانيـة الـتي تشهـدها منـاطق يـا، لتأمين تـدف الحـدود بين تركيـا وسور

يا نتيجة الزلزال المدمّر. شمال غربي سور

وقالت مديرة الوكالة، سامانثا باور، إن الوكالة تتواصل مع مدير الدفاع المدني السوري حول كيفية
يــدة علــى اســتخدام المساعــدات وإيصالهــا إلى مَــن هــم في أمــسّ الحاجــة إليهــا، وأضــافت بــاور في تغر
ق المساعـدات يـا مفتوحـة لتـدف حسابهـا في تـويتر أن هنـاك حاجـة إلى أن تظـل الحـدود بين تركيـا وسور

الضرورية.
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أفادت “وكالة الأنباء القطرية” بأن أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، أصدر تعليماته بإطلاق جسر
يــة إنــه تــم تقــديم  آلاف منزل متنقّــل ضمــن جهــود الإغاثــة جــوي لتركيــا، وقــالت الخارجيــة القطر
يا وتركيا، ومن المعلوم أن قطر تساهم منذ سنوات بدعم المقدمة للمتضررين من كارثة الزلزال في سور
يـة لمتـضرري الزلـزال في يـة خيريـة حملات اسـتجابة فور الشمـال السـوري، وقـد أطلقـت جمعيـات قطر

الشمال السوري كجمعية قطر الخيرية.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه فعّل آلية الاستجابة السياسية المتكاملة للأزمات، بهدف تنسيق
يا اللتين ضربهما زلزال مدمّر. إجراءات دعم الاتحاد لتركيا وسور

وطالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” النظام السوري بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى
يـا “مـن دون قيـود”، مشـددة علـى المجتمـع الـدولي “بتعبئـة متـضرري كارثـة الزلـزال شمـال غـربي سور
يـا”، وأوضحـت العفـو الدوليـة “أن السـوريين في منـاطق المـوارد فورًا لـدعم جهـود الإنقـاذ شمـالي سور

الشمال التي دمّرتها سنوات الصراع يواجهون تحديات إضافية”.
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كيـــــف هـــــو حـــــال المنـــــاطق في الشمـــــال
السوري؟

– انتــشرت صــور كثــيرة علــى مواقــع التواصــل لاعتمــاد الأهــالي علــى حفــر مقــابر جماعيــة لــدفن قتلــى
الزلـزال، وكـانت أبـرز الصـور هـي لـدفن نحـو  شخصًـا في مقـبرة جماعيـة، بعـد أن قضـوا في الزلـزال

المدمّر في منطقة ترحين في منطقة حارم بريف إدلب.

– كما انتشرت مقاطع وصور مؤلمة تبينّ حجم الكارثة من خلال افتراش عشرات الجثامين لساحات
وممراّت المشافي بعموم الشمال السوري، خاصة تلك المتواجدة في ريف حلب الشرقي وعفرين.

 

جثث تملئ أرض مشفى #عفرين ومعظمها مجهول الهوية لأن عوائل
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كملها ماتت اليوم بأ

كثر من  جثة مجهولة أ

pic.twitter.com/qbN0VZKiXI المحرر منكوب بالكامل
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– وفي حين تركزّت معظم جهود المنظمات والجهات في الشمال السوري على إنقاذ العالقين تحت
الأنقاض، لا تزال مئات العائلات في الطرقات والأماكن العامة وسط استمرار العاصفة الثلجية وتدني
درجـات الحـرارة، وقـال الـدفاع المـدني السـوري إن عاصـفة هوائيـة قويـة مترافقـة بأمطـار غـزيرة وثلـوج
يــادة احتمــال انهيــار يــا، تزامنًــا مــع اســتمرار الهــزات الارتداديــة، محــذّرًا مــن ز ضربــت شمــال غــربي سور

المباني.

– نشرت بعض المواقع والحسابات المحلية على وسائل التواصل قائمة ببعض المواد المطلوبة لإغاثة
الناس المنكوبة، والمواد هي: ألبسة وبطانيات وخيّم ومعلبات وخبز، بالإضافة إلى التبرع بالمواد العينية

للعوائل التي تتواجد في العراء.

ية وملحيـــة، كـــز الصـــحية بتـــوفير سيرومـــات ســـكرّ ويطـــالب المســـؤولون الصـــحّيون في المشـــافي والمرا
ومعقّمات (كحول، بوفيدون)، إضافة إلى جبائر، وشاش معقّم، ومضادات حيوية، وخافضات حرارة

مثل السيتامول وريدي، كما طالبوا بتوفير كفوف معقمة وخيوط جراحية.

ّوعلى أية حال، فإنّ المحنة في الشمال السوري تستحق تحركًا دوليًا، كبيرًا وجادًا وآنيًا، بدل التذ
بســوء البنيــة التحتيــة وصــعوبة الوصــول إلى المنــاطق المتــأثرة بــالزلزال كحجــة للمماطلــة، فتَحْــتَ تلــك

التلال من الركام والأنقاض أرواح تلفظ أنفاسها، ويمكن إنقاذها، إن أسرعنا بما فيه الكفاية.
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